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صدرت حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  عمّان (2026)، روایة للکاتبة بتول المقداد حملت عنوان: "شحنة الأرض

العمیاء"، تقدم من خلالها عملاً یحفر  التعقیدات البشریة، محاکیا الصراعات الوجودیة  عصرنا الراهن. 

تقع الروایة  400 صفحة من القطع المتوسط، وتقوم سردیتها  بیئة درامیة تکشف عن أفکار الصمود والإرادة

ومواجهة الأزمات المرتبطة بکینونة الذات. وتثیر من جانب آخر العدید من التساؤلات، ومن بینها ما ورد  نص الغلاف:

کیف یمکن أن یکون المرء جیشًا لنفسه، حین تتخلّی عنه الظروف؟! 

ولغة الروایة شاعریة وتمتاز بسلاسة الانتقال بین المشاهد الدرامیة؛ إذ تتحرّك شخوصها  فضاء متکامل، یعکسُ

المقاومة والألم والهشاشة الإنسانیة، ما أضفی علیها طابعًا نفسیا وفلسفیا. 

أما الغلاف فیعکس مدینة افتراضیة متخیّلة تحاکي مجریات الروایة، مُزجت بالألوان الدافئة والأضواء التي کادت تمنح

العمل صیغة البطولة. 

تقول المقداد  نصّ الغلاف: "تذکّرتُ رقصة الروح فقمتُ أدور وأدور حول نفسي، أخاطب الکون کأنني أستدعیه لیکون

 صدري، نعم، کان الأمر صعبًا وموجعًا، لکنني آثرت أن أبقی أحاول، فلعلّ المحاولة بذاتها نجاة، وما هي إلاّ لحظات

حتی شعرتُ بطاقةٍ تتسلّل من أطرا کأنّ جسدي بات موقدًا، جمعتُ قوتي  ومضة، وضربتُ بها العنکبَ حتی

أردیتُه صریعًا عند قدميّ. 

آنذاك فقط، أیقنتُ أن المرء یجب أن یکون جیشَ نفسه، إذ لا مفرّ من مرحلة یعبرها وحیدًا، یواجه وحده، ویقاوم وحده،

حتی تستقیم له الأرض، أن یُعید تشکیلها بإرادته أو بدموعه". 

وتبتدئ المقداد "بالشکر الخاص" لله ولعائلتها، وللظروف التي صنعتها، ولمعلماتها وأخیرا: طفلها. 

وتتابع لتقدّم بعد الشکر "اعتذارا خاصا" بطابع مؤثر، تقول فیه: 

"أعتذر بکلّ ما أوتیت من موهبة لوالدتي، 

إذ لم یُحالفها الحظّ  نشر موهبتها...

أنا هنا لأحقِّق أحلامنا.

أنا... وأنتِ". 

ثمّ تحضر الومضة الروائیة ممهّدة لفحوى الروایة: 

"الشّاهد المُسالم، لن یتوانی لو أتیحت له الفرصة عن الأکل من لحم عنقك، هو فقط وجد من یؤدّي المهمّة عنه، إنّه

شیطانٌ  الخفاء".

"بدأت بالتدوین  هذه الزّجاجة السّحریّة وأنا طریحة الخیانة، کان الجّرحُ ندیا، أکاد أموت وأنا أنظر إلی جناحيّ

الأثیریّین الحمراوین ینزفان دونما ذنب، کیف ذلك؟ أنا خُلقت لأکون بین الأرض والسّماء، لا الأرض وحدها قادرة  حملي،

والسّماء وحدها تکاد لا تتّسع لي، ولا حتّی کلّ الغبار السّحريّ یملأ محراب قلبي السّري". 

ثمّ تتبعها  الصفحة التي تلیها بعبارة: "لا تثق حتی بفيء الشّجرة الذي کان یظلِّل طاولة الطّعام التي کنت تُؤکل

علیها".

ویمکن القول إنّ "شحنة الأرض العمیاء" تسیر  دراما فانتازیة تمتزج بالفلسفة وأسئلة الوجود، فتجعل من الأدب شاهدا

 التجربة الإنسانیة  صناعة خیال یحاکي الحقائق، إذ تبدو الشخوص خیالیة مبتکرة، لا تشبه البشر، لکنّها تتعدّى

الوهم إلی الرمز، فتتماهی مع البشر  الصفات، لیصبح العالم الافتراضيّ المتخیّل، اقتناصًا من قلب الحقیقة الإنسانیة. 

وعلیه فإنّ المقداد تنثر السحرَ  درامیة أدبیة، لتنهي بکشف الرؤیة، تقول فیها: 

"إن الشخص إذا جُبل  الخیر سیبقی من أهل الخیر، حتـــی وإن کانت کل الطّرق تؤدّي إلی غیر ذلك. وإن من جُبل

علــــی الشّر، سیفضّل أن یبقی واقفًا مکانه عمرًا کاملاً، علـی أن یسلك للخیر سبیلاً".

ومن الجدیر ذکره أن بتول المقداد کاتبة أردنیة شابة من موالید العام 1995، وهذه الروایة هي الإصدار الأول لها.


